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تخبطات السلطة الحاكمة في لمجلس القضاء الأعلى مرآة 

 العراق
 

 سمير عادل
إن ورطة مجلس القضاء الأعلى  ورئىيى ى  
فائق زيدان هي جزء مى  ورطىة الىةى ىقىة 

 ال ياسية الحاكمة بأكملها في العراق.
في ثلاث مقالات لرئيس مىجىلىس الىقىضىاء 
الأعىىلىى   مىىرت مىىعىىيىىمىىهىىا فىىي  ىىحىىيىى ىىة 
)المىىرق الأوسىىوال والىىتىىي عىى  ىىرت عىى  
موقف رسمىي لىلى ىلىةىة الىقىضىائىيىة تىجىا  
الوضع ال يىاسىي فىي الىعىراق وتىداعىيىات 
الحرب الدائرة بي  أمريكىا وإسىرائىيى  مى  
جهةل وإيران م  جهة أخرىل لم تلقَ آذا ًىا 
 اغية لدى بقية أطراف الة قة ال ىيىاسىيىة 
الحاكمةل سواء في ال لةتي  التمريعىيىة أو 

 التن يذية.
ف ي المقال الأولل حاول معالجة م ألة اختيار رئيس الوزراء ع ر الت اف جىديىد 
عل  الت افتي  سابقتي ل ف ي الأول حي  قررت المحكمة الاتحاديةل وهي جزء م  

الالت اف عل  الىدسىتىور لىتىنى ىيى   2010مجلس القضاء الأعل ل بعد ا تخابات 
 وري المالكي رئيً ا للوزراءل بذريعة أن "الكتلة الأك ر" لي ت الىكىتىلىة الى ىائىزة 
التي ح دت اكثر الأ واتل ب  الكتلة التي تتمكى  داخى  الى ىرلىمىانل رغىم أن 

 .2010القائمة العراقية هي م  ح لت عل  أعل  الأ وات في ا تخابات 
ل أضاف مجلس القضىاء الأعىلى  م ىارًا 2021وفي الت افة ثا ية خلال ا تخابات 

جديداً لالت اف  الأولل لإبعاد التيار ال دري ع  تمكي  الحكومة وهو الذي شكى  
الكتلة الأك ر في ال رلمانل ع ر آلية غير م  وقة وخلاقية في الابداع الىقىا ىو ىيل 
تمثلت بابتكار "الثلث المعة  " داخ  ال رلمانل ما وج   ضىربىة قىاضىيىة لىلىتىيىار 
ال دري وإقالت  م  الممهد ال ياسىيل الىذي لىم يىتىمىكى  مىنىذ ذلى  الىحىيى  مى  

 النهوض مجدداً.
أما هذ  المرةل ومع و ول رياح ممروع "المرق الأوسو الجديد" بىعىد ال ىابىع 

إل  العراقل وبدء تىيىي ىر مىوازيى  الىقىوى بىمىا لا ي ى  فىي  2022م  أكتوبر 
م لحة إيران في المنةقةل سع  فائق زيدان إل  الت افٍة جديدة ع ر إعادة ت  ىيىر 

ل والذي حم  عنوان "خةيىةىة 2026آذار  2الدستور. ف ي مقال  المنمور بتاريخ 
الت  ير الخاطئ للدستور"ل وبعد لقائ  بتوم باراكل الم عوث الأمريكي في بيىدادل 
شد د عل  أن تكون "الكتلة ال ائزة" هي الىكىتىلىة الىتىي تىحى ىد أعىلى  الأ ىوات 
ا تخابياً خارج ال رلمانل وذل  م  أج  تعويم رئيس الوزراء الحالي محمد شيىاع 
ال ودا ي وكتلت ل التي حازت عل  أعل  الأ واتل بما يتيح تجديد ولايىة ثىا ىيىة 

. ومع ذل ل لم ينُ  ذ هذا الت  ير حتى  اننل رغىم أن زيىدان  ل  وتمكي  الحكومة
هد د القوى ال ياسية بعدم تجاوز المهلة الدستورية لتمكي  الحكومةل عل  الىرغىم 

تمىريى   5م  مضي ما يقارب أربعة أشهر عل  الا تخابات الىتىي أجُىريىت فىي 
 .2025الثا ي 

ا ر     17و ف ي   ا ل م ق ا ل   ا ل ث ا  ىي   بىتىىا ر يىىخ    ل   و قىد   و ز ع   عىلى    و سىا ئى    إ عىلا م   2026ا ذ 
ع د ي د ة ل   و   ف   ا ل ج ه ا ت   ا ل ت ي   ت   ت ه د ف   ا ل   ع ثىا ت   ا لىد بىلىو مىا سىيىة   بىا لإ ر هىا بىيىة ل   لىكىى    
ا ل ج ه ا ز   ا ل ت ن   ي ذ ي ل   أ ي   ا ل ح ك و م ة ل   ل م   ي تىحىر ك   حىتى    ا ن ن   سىو ى   ا طىلا ق   ا لى ىقىا عىا ت   
ا لإ ع لا م ي ة   و ا ل ت   ر ي ح ا ت   ا ل   ه ل و ا   ي ة ل   ب     أ     ح ت   د و ل   ا ل م ن ة ق ة   تُ   ت ه د ف   مى    قى ىى    
ا ل م ي ل ي م ي ا ت .   و م     ا ل ج د ي ر   ب ا ل ذ ك ر   أ ن   ق ا م و     م ج لىس   ا لىقىضىا ء   ا لأ عىلى    لىم   ي  ىىف   
ا ل ج ه ا ت   ا ل ت ي   ت   ت ه د ف   إ ق ل ي م   ك ر د س ت ا ن ل   س و ا ء   ع  ىر   ضىر ب   مى ىىا د ر   ا لىىةىىا قىىة   أ و   

ا ل م ة ا ر ا ت   أ و   ا ل م ع ا ر ض ة   ا لإ ي ر ا   ي ة   ا ل ت ي   ه ي   مىو جىو د ة   بىا لا تى ىىا ق   مىىع   ا لىىحىىكىىو مىىة   
ا ل ع ر ا ق ي ة   و ب م و ا ف ق ة   ا ي ر ا ن ل   أ و   ا ل م ن ا ط ق   ا ل م د   ي ة ل   و ك ذ لى    ا سىتىهىد ا ف   م  ىا د ر   عىيى    
و ع م     ا ل ة   ق ة   ا ل ع ا م ل ة   ف ي   ا ل ج ن و ب ل   ك ا ل م ر ك ا ت   ا ل نى ىةىيىة   و ا لىمىيىنىا ء ل   بىا لإ ر هىا ب   أ و   

 ا لأ ع م ا ل   ا لإ ر ه ا بىيىة . 
ً أما المقال الثالثل بعنوان )  2026اذار  27ا فىي إ ع لا ن   ح ا ل ة   ا ل ح ر ب   د سىتىو ر يىىا

الذي أكد أن قرار الحرب وال لم يج  أن يكون بيد الدولةل فقد جاء متأخرًال بىعىد 
مرور شهر كام  عل  تحوي  العراق إل  ساحة حرب ثا ية بعد إيران. كىمىا أ ى  
يتناقض كلياً مع قرار مجلس الأم  الوطني والحكومة العراقية بىتىخىويى  الىحىمىد 

 المع ي والأجهزة الأمنية حق  الدفاع ع  الن س في حال تعرضها للاستهداف.
والأده  م  ذل  أن القرار الأخير ال ادر ق   يومي  لمىجىلىس الأمى  الىوطىنىي 
يضع الأجهزة الأمنية في مواجهة بعضها ال عض؛ إذ إن إقليم كردستان يتىعىرض 
لاستهدافات يوميةل في حي  أن رد  القوات الأمنية في الإقليم عل  هذ  الهجىمىاتل 
سواء كا ت م  ميليميات داخ  العراق أم ب واريخ إيرا ىيىةل لا يى ىدو ممىمىولًا 
بهذا القرار. وإذا ما رد  الإقليمل فه  يندرج ذل  ضم  إطار الدفاع ع  الن س؟ ام 

 ا   ي   باتجا  العمالة لإسرائي  وأمريكا.
واذا عد ا ال  معضلة مجلس القضاء الأعل ل المتمثلة في عدم تىحىويى  قىراراتى  
إل  واقع عملي وخةوات ملموسةل تكمف أن دفة الحكمل وخا ة في المؤس ات 
الأمنيةل ت يةر عليها الميليمياتل كما تكمف حجم الن وذ الميليمياتي داخى  هىذ  

 الأجهزة التي تدُار بمك  م اشر م  الحر  الثوري الإيرا ي.
غير أن المعضلة لا تكم  هنا فقول ب  إن التخ و والورطة التي تعيمهىا الىةى ىقىة 
الحاكمة في العراقل وبمك  خاص جناحها المهيم  عل  ك  الىمىمىهىد ال ىيىاسىي 
والأمني المتمثلة ب لةة الأحزاب الإسلامية الميعية وميليمياتهال ب  ى  ا ىتىيىار 
 تائج هذ  الحربل تضع المجتمع العراقي عل  حافة م ير مجهولل أقل   فوض  

 أمنية وتعميق أزمة معيمة العمال والكادحي .
إن احتمال ا زلاق العراق إل  حرب أهىلىيىة الىيىوم أكى ىر مى  أي وقىت مضى ل 
فالنيام ال ياسي الحاكم في إيران ل  يتردد في إشعال حىرب أهىلىيىة أو فىوضى  
أمنية في أي مكان م  أج  إ قاذ     ل وهو لا ي الي حت  بجماهير إيران  ى ى ىهىا 
التي تتحم  ت عات هذ  الحرب الوحمية وغيىر الىعىادلىة وغىيىر الىقىا ىو ىيىة الىتىي 

 تخوضها أمريكا وإسرائي  ضدهال فكيف سي الي بجماهير العراق والمنةقة؟
وهنا  ود الإشارة إل  أن الممكلة ال ياسية في العراق لا تقتى ىر عىلى  الا  ىداد 
ال ياسي للعملية ال ياسيةل رغم  حة هذا الو ف والتحلي ل لكنها ل  تحُ   بح   
ال رلمىان كىمىا تىقىتىرح بىعىض الأطىراف والاحىزاب والمىخى ىيىات ال ىيىاسىيىة 
الديمقراطية والعلما ية والقومية اللي رالية.  ب  في ا هاء هذ  الىعىمىلىيىة ال ىيىاسىيىة 
واخراجها م  الممهد ال ياسي. ف ي ظ  هذ  اليروفل ل  يتمكى  أي بىرلىمىانل 
في وجود هذ  الميليميات التي ت تند عىلىيىهىا الأحىزاب الاسىلامىيىةل مى  إخىراج 

 جماهير العراق إل  بر الأمان.
في هذ  المرحلة الح اسةل تكم  الم ألة المحورية في خلق ح ا ة سياسية لىدى 
الجماهير تمنعها م  الا جرار خلف هذا الةرف أو ذاكل ودحض أكذوبة الىدفىاع 
ع  المذه  والدي  التي أ  حت سلعة متآكلة لا تُ اع ولا تمُتىرى. وفىي الىوقىت 
    ل يج  تنييم الجماهير ضم  أشكال مختل ة للدفاع ع     ها في الىمىنىاطىق 
 والأحياء وأماك  العم ل وعدم ال ماح لهذ  الأطراف بالع ث بحياتهم ومعيمتهم.

ل واخت ر ا مرحلة داعى  2002-  2006لقد فرضت علينا حرباً أهلية بي  عامي 
ل و عي  اليوم في خضم هذ  الحرب الوحميةل وقد دفعنا ثمناً 2017-  2012بي  

باهيًا م  فقدان أعزائنا وتمرد الملايي  داخ  العىراق وخىارجى ل  ىتىيىجىة كىذبىة 
الهوية الةائ ية. لذل ل علينا عدم ا تيار هذ  الأطراف أو التعوي  عىلى  دسىتىور 
وقوا ي  ت  ر بمك  ا تقائي وا تهازي وتتم  ياغة تهم م  ركة منها كىي تىُةى  ىق 

 فقو إلا عل  معارضي هذا النيام ال اسد.

في الأول من أيار هذا العام، نوجّه ندائنا إلى الطبقة العاملة في العراق، بأنها وحدها القادرة على إنهاء فساد وجرائم ونهب 

ف  الطبقة البرجوازية الحاكمة، وهي القوة التي تستطيع تفكيك الميليشيات، وإحلال الأمن، والسلام الدائم، وبناء مجتمع تعُرَّ

  فيه هوية الإنسان بإنسانيته، لا بانتماءاته الطائفية أو القومية.
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 إنهاء الحرب فوراً ودون شروط!
 
 
الإسرائيلي عل  إيران. آلاف الىقىتىلى ل -مر  أكثر م  شهر عل  الهجوم الأمريكي

وملايي  النازحي ل وتدمير أجزاء م  ال نية التحتية الاجتماعيةل هي ح يلة هىذ  
 الهجمات والحرب الم تمرة حت  انن.

إن التهديدات المتوا لة بت عيد الهجمات وق ف ال نى  الىتىحىتىيىة الاقىتى ىاديىة 
والمنمآت النوويةل إل  جا   الخةر الدائم المتمثى  فىي الىتىدمىيىر الىكىامى  لأهىم 
شرايي  الحياة الاجتماعية والاقت اديةل قد رفعت بمىكى  كى ىيىر مى  احىتىمىالات 
الموت ال وري لعمرات انلاف والموت التدريجي لىمىلايىيى  الى ىمىر فىي إيىران 

 والمنةقة.
 

هذ  الحربل خلافاً لما يد عي  من ذوها ومؤيدوهال لا ت   في م لحة جىمىاهىيىر 
ايران. فهذ  الهجمات والوعود بمزيد م  الاعتداءات لا تهدف إل  تمهيد الةريق 
لحرية جماهير ايرانل ولا إل  الدفاع عى   ضىالى  لىلىتىخىلىم مى  الىجىمىهىوريىة 
الإسلامية. إ ها حرب ضد المع  وضد أكثر م  أربعي  عىامًىا مى  كى ىاحى  مى  

 أج  الحرية والرفا  والأم .
ٍ م  طرفي هذ  الحرب ل  يكون ا ت ارًا للجماهير الإيرا يةل التي  إن ا ت ار أي 
كا تل ق   ا دلاعهال قد بدأت العم  م  أج  بناء م تق   إ  ا ي وحر. فجماهيىر 
إيران و ضالها م  أج  الحرية هما أول ضحايا هذ  الحرب وأكى ىر الىخىاسىريى  

 فيها.
 

لقد أ  حت انثار التدميرية لهذ  الحرب عل  حياة النا  ومتةىلى ىات حىركىتىهىم 
 ال اعية إل  الحرية أكثر وضوحًا م  أي وقت مض .

 
وم  أج  الدفاع ع  حياة وأم  النا  في إيرانل وحىمىايىة مىنىجىزات  ضىالىهىمل 
ودعم جهود أجيال ت ع  إل  الحرية وحياة إ  ا يةل يج  إ هاء هذ  الحرب فورًا 

 ودون شروط.
و عت ر هذا المةل  الحد الأد   الذي يمك  تحقيق  مى  خىلال الىقىوة الىجىمىاعىيىة 
للجماهير في إيران وحول العالم؛ وهو مةل  لا يخ ف الأضىرار فىحى ى ل بى  

د أيضًا الةريق أمام جماهير إيران للتقدم  حو تةلعاتها في الحرية.  يمه 
و دعو جميع النقابات العماليةل ومنيمات ومؤس ات حقوق الإ  انل وك  القوى 
الحي ة في العالمل إل  ممارسة الضيو عل  أطراف هذ  الىحىرب لإ ىهىائىهىا فىورًا 

 ودون شروط.
 

 0202أبريل 
 

 
 :الموقعّون

 إبراهيم آوخ •
منيمة كردستان للحزب الميوعي  –إبراهيم عليزاد  )ال كرتير الأول لكومل   •

 الإيرا يا
ع د الكريم ع د ال ادة )رئيس اتحاد  قابات العاملي  في العراقل  –أبو وط   •

 وأمي  اتحاد الن و والياز وال تروكيماويات العراقيا
 أسد گلچيني ) اشو شيوعيا •
 أسعد رستمي )سكرتير اللجنة التن يذية للحزب الميوعي الإيرا يا •
 الخو الرسميا –آذر مدرسي )سكرتير اللجنة المركزية للحزب الحكمتي  •
 أردشير مهرداد ) اشو سياسيا •
 آرش كما گر ) اشو سياسيا •
 أمان ك ا )المتحدث باسم "مر د الحرية والثورة في إيران"ا •
 أ ور ح ي  بازگر )شاعر وكات  و ح يا •
 كردستان العراقا –بهار منذر )أمي  المنيمة المع ية م  أج  التقدم  •
 ألما ياا –بروا   بكا  )ممثلة منتخ ة في ال رلمان المحلي في مدينة ها وفر  •
 ثريا شهابي )مؤس ة "مر د الحرية والثورة في إيران"ا •
 جون ماكدو ي  )عضو ال رلمان ال ريةا يا •
 بريةا ياا –جون مولو ي ) ائ  الأمي  العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية  •
 ح   ح ام )عضو قيادة منيمة را  كارگرا •
ح   جمعة الأسدي )أمي  الاتحاد العام لنقابات عمال الن و والياز  •

 وال تروكيماويات في العراقا
 ح ي  دولت آبادي •
 الخو الرسميا –خالد حاج محمدي )سكرتير اللجنة القيادية للحزب الحكمتي  •
 دشتي جمال )سكرتير الاتحاد العام للاجةي  العراقيي ا •
 ديا ا  امي )مؤس ة منيمة حقوق الن اء الإيرا يات والكرديات في بريةا ياا •
 بريةا ياا –روجر سيل رمان )أحد مؤس ي الم كة العمالية العالمية  •
 رضا مقدم )م  قيادة الاتحاد الاشتراكي العماليا •
 ري وار أحمد )عضو قيادة الحزب الميوعي العمالي في كردستانا •
 ري وار عارف )عضو قيادة الحزب الميوعي العمالي في كردستانا •
 سمير عادل )سكرتير اللجنة المركزية للحزب الميوعي العمالي في العراقا •
عثمان حاجي مارف )سكرتير اللجنة المركزية للحزب الميوعي العمالي في  •

 كردستانا
 فريدون  اظري )عضو اللجنة المركزية للحزب الميوعي الإيرا يا •
 فؤاد قزاحي )كات ا •
 محمد علوش )أمي  "اتحاد  ضال عمال فل ةي "ا •
  ادية محمود )مؤس ة تحالف امان الن ويا •
   ري  پرواز )كات ةا •

 

 لتتوقف الحرب فوراً،  فالطبقة العاملة لا يمكن أن تكون ضحية لها
 

لا ذ   ولا م لحة ي  أدت الحرب التي قامت بها أمريكا وإسرائي  ضد إيران إل  سقوط الكثير م  الضحايا م  المد يي  الأبرياء وخا ة م  الأط ال والن اء الذ
مىتىحىاربىة فىحى ى  الى لهم في مث  هذ  الحروب التي ت رض عليهم  تيجة ال راعات الدولية والإقليمية ل كذل  أدت إل  دمار ك ير في ال ن  التحتية ليس للأطراف
و والياز والموا ئ التي لن وإ ما لدول عدة في المنةقة ل فقد كا ت م  تداعياتها التأثير عل  م ادر الةاقة م  الن و واليازل إذ تم استهداف عدد ك ير م  م افي ا

أدى إلى  شىلى  فىي ب  يديرها العمال ويعملون فيها ويك  ون عيمهم م  عملهم فيها ل مما أدى إل  توقف ت دير الةاقة أو استق ال ال ضائع في الموا ئ مما عة  
أو  ىتىيىجىة ل ىد  ىف الحياة في دول عديدة ولاسيما العراق ودول الخليج وإيران إذ توقف ت دير الن و والياز سوى  تيجة الضرر المتأتي م  تدميرها  ب    الق
حىيى  بى  وعىمىوم كىادمضيق هرمز الذي أدى بدور  إل  توقف الحياة في هذ  القةاعات الرئي ية التي غال ا ما تكون م در ا مهما وربما وحيد ا لعي  العمال وال

 المجتمع في هذ  المنةقة.
كادحي  وذوي الىدخى  والإن آثار هذ  الحرب قد شملت العالم بأسر  فقد ارت عت أسعار الةاقة إل  الضعف وربما أكثر م  ذل  مما يعني مزيدا م  المعا اة للعمال 

تحم  جزء ك ير م  أع ىاء ة تالمحدود والموظ ي  إذ شهدت الأسعار في معيم دول العالم بالارت اع موازاة لارت اع أسعار الةاقة وم  ثم  فإن الة قة العاملة العالمي
 هذ  الحرب التي لا  اقة لها فيها ولا جم .

شقائنا العمال في أيىران وأ وإ نا في جريدة  دى العمال وفي الوقت الذي  دي  في  بأشد الع ارات هذ  الحرب فإ نا  عل  وقوفنا إل  جا   ط قتنا العاملة في العراق
الحروب وسيلة لل حىث م  وفي دول الخليج وفي ذات الوقت  دعو الة قة العاملة في الولايات المتحدة إل  إدا ة هذ  الحرب وعدم التعام  مع دعاتهال الذي  جعلوا 

 ع  الأرباح للمركات الرأسمالية التي تتعام  مع الحروب كو ها تجارة مربحة.
 

 لتتوقف الحرب فورا دون تأخير
 

 جريدة صدى العمال الجديد
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 قراءة اخرى للشيوعية
 

 فالح مكطوف

 

واضح تماماً أنَّ جزءً م  مهمتنا يكم  في إيضاح المعن  الحىقىيىقىي لىلىمىيىوعىيىةل 

وهذ  معا اة جديَّةل ولاسيما وأ َّها تأتي بعد تراكم قناعات كثيرة بأنَّ الميوعية هي 

مجرد )إيديولوجياا تحلق في الهواء مثلها مث  الإيديولوجيات الى ىرجىوازيىةل ولا 

ش  أنَّ الميء غير المنةقي هو الإ ىرار عىلى  الىقىيىام بىتى ىنىيىف المىيىوعىيىة 

والتعام  معهال كو ها مجرد )إيديولوجياا وح   ولي ت واقعاً اجتماعياً موجوداً 

وهذا التعام  يت نا  أعداءهىا بىالإضىافىة الى  الىكىثىيىريى  مى  الىذيى  اتىخىذوا مى  

بالتنييرات المارك ية ديناً وتعاملوا معها كو ها  نم يج  تقدي  ل وم  هنا كان 

علينا أن  وضح ذل  الالت ا  وتل  ال كرة الميلوطة ع  الميوعية التي تح رها 

بالمعن  الإيديولوجي وال راع حىولى ؟ ولىعى  قىول مىار  فىي الإيىديىولىوجىيىة 

الألما ية )ك  ما اعرف  أ نىي ل ىت مىارك ىيىاا لىهىو دلىيى  عىلى  إ ىكىار ال ى ىة 

 الإيديولوجيةل ع  الميوعية وبالتالي ع  المارك ية أيضاً. 

ابتداءً لابد م  القول أنَّ فهم الميوعية بما هي كذل ل لابىد لى  أن يىراعىي واقىعىاً 

م روغاً من  ــ ولكنَّ  للأسف ي تعد ع  دائرة التركيز والاهتمام لمعيم المهىتىمىيى  

م  الثوريي  والمؤمني  بالمارك ية ــ وهو أ َّها حركة اجتماعيىة قى ى  كى  شىيء 

وتتعلق فقو بالة قة العاملةل وبالمقاب  فإنَّ ك  الحركات الاجتماعية أو ال يىاسىيىة 

التي لا ترتكز عل  الة قة العاملة لا تؤدي يقينا إلى  اشىتىراكىيىة مىاركىسل فىهىذ  

الة قة تعُ د بمك  واقعي ودائم مناهضة للرأسمالية بمك  يومي وتخوض مجابهىة 

معها ظاهرة كا ت أم م تترةل والحقيقة فإنَّ الميوعية لىم تىنى ىثىق إلا مى  أحمىاء 

النيام الرأسمالي فهي لي ت أفكار تين  بهىا مىاركىسل وإ َّىمىا عىمى   ضىالىي لا 

يحتاج ال  فلاس ة في غرف عاجية ب  ال  ط قة ثورية لديها الإمكا ية مى  قىيىادة 

المجتمع  حو الثورة ضد النيام الرأسمالي اليالمل وبهذا المعن  فهي إذن تىقىتىرن 

بوجود هذا النيام وتلازم ل وم  ثم فإ َّها معنية ــ بىواسىةىة حىزبىهىا الىثىوري ـىـ 

وبمك  رئي ي بإسقاط  بةريقة غير ت الحيةل ولكى  الىمىوضىوع هىنىا يىخىضىع 

لتوازن القوىل إذ يؤكد التىاريىخ أن الىةى ىقىة الىعىامىلىة  ىجىحىت بىإسىقىاط سىلىةىة 

ال رجوازية في كومو ة باريس وثورة أكتوبر الاشتراكىيىةل لىذا فىإنَّ هىذا الىواقىع 

يعةي فهماً للميوعية غير الذي يريد ترويج  سواء أعداها أو الىمىتىديىنىيى  بىديى  

 الميوعية الخيالي. 

هذا ال هم يرتكز  يرياً عل  الم هىوم الىمىادي لىلىتىاريىخ الىذي يىأخىذ مى   ىراع 

الة قات أساساً ل ل وهذا الم هوم يحتاج دائماً إل  التأ ي  باتجا  المىنىابىع الأولى  

للمارك يةل كو ها النيرية التي ساهمت في اكتماف وتعىمىيىق الىمىيى  المىيىوعىي 

داخ  الة قة العاملة كواقع مادي عل  الأرض وم  ثم يعُدَ  م هوماً قيمياً كمرحىلىة 

تابعة ولاحقةل عل  أنَّ خ و ية هذا التوج  تحت ظ بقدرة ك ير وخيار مىلىمىو  

لملاحقة الحقيقة في ال راع والتناحر بالإضافة ال  الخيارات النيرية وال ياسية 

 كما هي كذل .

أمام ال ير الم تق  لهذ  الحركة الاجتماعية التي فهمها ماركىس وبىنى   ىيىريىتى  

عليهال ت ير بالتوازي سن  ال هم ال ةحي الذي يمار  تىأثىيىر  بمىكى  خىةىيىرل 

وهذا ال هم عادة ما يأخذ سند  وحجت  م  الا ة اع ال ج الذي يجع  ما هىو سىائىد 

بمك  ممو ل أساساً ومنةلقاً بائ اً ل هم الميوعيةل وسوف يتم الت ى ىيى  فىي كىلا 

التوجهي ل سواء عل   عيد المعرفة الحقة التي يمثلها ال ىهىم الىمىادي والىواقىعىي 

للميوعيةل أم عل   عيد تل  النيرة ال ةحية التي أسهم في تعميمها ذلى  الى ىهىم 

 ال ج للميوعية. 

وهنا وم  وجهة  ير الم هوم المادي للتاريخل لابد م  القول والتأكيد عل  أنَّ مىا 

حاول )ماركس وليني  وم  ثم من ور حكمتا ــ والأخير هو ثالثة الأثىافىي فىي 

الدفاع ع  الميوعية التي  حاول توضيحها ــ إي ال  ع  طريق كتاباتهم يتمحور 

حول واقع ي ترض أن يكون بديهياً بالن  ة لمعىيىم المىيىوعىيىيى  الىذيى  يىؤمىنىون 

برواية ماركس ع  الميوعيةل وهو أ َّها ل أولاً وق   ك  شيءل وكى ىديىهىيىةل تىُعىد  

ىا الا ىعىكىا  الإيىديىولىوجىي  حركة اجتماعية لمي  ثوري داخ  الة قة العاملةل أم 

وال كري ــ كو   إطار  يري لهذ  الحركة ــ فإ َّ  يأتي كىمى ى ىرل بمىرط إقىرار  

بال ديهية ال ابقةل التي كا ت ومىا زالىت الىمى ىدر الىوحىيىد لىلىخىلاف وال ىراع 

الة قي سواء عل  ال عيىد الاجىتىمىاعىي الىواقىعىي أم عىلى  ال ىعىيىد ال ىيىاسىي 

 والإيديولوجي والدعائي.

لذا فإ َّنا  رى أنَّ الت دي وإعلان الحرب م  ق   انخىريى  عىلى  مىا قىامىت بى  

المارك ية م  اكتماف لتل  الحركة الاجتمىاعىيىة لىلىةى ىقىة الىعىامىلىة )أي الىمىيى  

الميوعي داخلهاا وإعةاءها أفقاً  يرياً مهمالً كا ت تخاض أولاً مى  قى ى  الىعىدو 

التقليدي لهذ  الة قةل ــ أي الة قة ال رجوازية ــ وفي معيم الأحيان بمك  علىنىي 

متخذاً م  الدعاية ال كرية المضادةل وعل   ىعىد مىخىتىلى ىةل وسىيىلىة لى  لإ ىتىاج 

الت ورات ال اذجة ع  الميوعية م  جهةل أو الأفكار المىضىادة لىهىا مى  جىهىة 

أخرىل إذاً فالة قة ال رجوازية قد أدركت أنَّ ما قام ب  ماركس مى  إعىةىاء تىلى  

الحركة اجتماعية للة قة العاملةل أفقاً يهدد النيام الرأسمالي برمت  منذ ا  ثاق  ال  

اليومل يعُدَ  شيءً في غاية الخةورةل يتوج  بالن  ة للأعداء الةى ىقىيىيى  )واجى ا 

ا تهاج التعمية ال كرية وممارسة الخداع بمت  الوسائ  تىحىت لىواء الى ىرجىوازيىة 

 كو ها م  أخةر أسلحة الحرب المضادة للة قة العاملة.

إنَّ تل  الحرب وذل  الت دي يأخذ دائماً أشكال متعددةل ويىهىدف لىيىايىة واحىدةل 

وهي عدم الم ا  بكن  النيام الرأسماليل وت دأ تل  الحرب وذل  الخداع بمىكى  

واسع م تنداً بمك  جوهري إل  تحريف الت ور المنةقي للواقع الة قيل وهىذ  

المهمة لا يمك  الاستها ة بها فهي تأتي ع  طريىق تىنى ىيىق عىالىي وبىاحىتىرافىيىة 

دقيقةل إذ يتم ذل  باستنى ىار جىمىيىع إيىديىولىوجىيىات الى ىرجىوازيىة وعىلى  رأسىهىا 

)الديمقراطيةا التي ت رير القت  والعدوان عل  الدول مث  )العىراقل أفىيىا  ىتىانل 

لي يال وفنزويلال وإيرانال وديمقراطيىة إثىارة الىحىروب الأهىلىيىةل وقى ىول  ىهى  

ثروات المعوبل الذي يرافقى  الادعىاء والىتىةى ىيى  بىأعىلى  الأ ىوات لىلىحىريىة 

والديمقراطية الكاذبةل وا تهاءً بالا حةاط الذي تمثل  الأفكار الى ىاشىيىة والىقىومىيىة 

والدينية والةائ ية التي أسهمت في ظهور القاعدة حركة طال ان وداع  ومىعىيىم 

الحركات المليمياتية المتةرفة في دول عديدة ك وريا والعراق وغىيىرهىال وهىذا 

الامتداد يمك  بامتياز تل  انلة الضخمة التي تمار  التعمية ال كىريىة وتىقى ىف 

المجتمع بأفكارها المضللة وبمك  يوميل وم  ثم لا يمك  والحال هىذ  أن تى ىهىم 

ق  تل  انلة.   م  الميوعية سوى ما ت وًّ

أما م  يقف بالتضاد مع ذل  التموي  المتأتي م  ال رجوازية فلا يجد أمام  سوى 

ال ورة وال هم الممو  المم َّع بما فرضت  المىدار  الىكىلاىسىيىكىيىة الىتىي تىدعىي 

الا ت اب للمارك يةل التي ابتعدت أساساً ع  جوهر الميوعية الحقيقي الىمىذكىور 

 آ  اً.

في معرض تم كنا بتعريف الميوعية أ ف الذكرل علينا أيضاً أن   رق بي  أولة  

الذي  ين  ون العداء لهال منةلقي  م  فهمهم لىهىا كىو ىهىا إيىديىولىوجىيىة )فىقىوال 

فهؤلاء لا يمك  لهم الن اذ الى  واقىع المىيىوعىيىة الىمىتىمىثى  بىحىركىتىهىا الىمىضىادة 

للرأسماليةل لذا فإنَّ تقييماتهم تنةلق م  واقع فكري بحت ــ عىدا ق ىم مىنىهىم ـىـىل 

وهم ينق مون بدورهم ال  ق مىيى : الأول هىم الىذيى  يىعىلىمىون بىدقىة مىا تىعىنىي 

الميوعية بالتحديدل وما تمك ل  م  خةورة عل  وجودهم كو ها ت ع  إل  إسقىاط 

 يامهم الرأسماليل وهؤلاء هم الة قة الى ىرجىوازيىة الىواعىيىة بىمىعىنى  الىحىركىة 

الاجتماعية للميوعيةل والأكثر دهاءً وتأثيراً عل  الىمىجىتىمىع مى  حىيىث الىدعىايىة 

والتحريض فهم يمتلكون الإعلام الخادع والمال وال لاحل ب  وبىإمىكىا ىهىم   ىف 

الكرة الأرضية برمتها ولديهم كىامى  انلىة الإعىلامىيىة ووسىائى  الىتىةىورل وهىم 

يعملون ع  عمد وبمك  دؤوب على  إدامىة تىقىديىم المىيىوعىيىة )كىإيىديىولىوجىيىاا 

ً لىلىمى ىلىحىة الىمىمىتىركىة  وح  ل ويق ون   اً واحداً بمعية ما يلتحق بهم ــ وفقا

القائمة عل  تقديس النيام الرأسمالي ــ م  المدافعي  ع  الأفكار القومية والدينية 

بك  أ واعها وت رعاتها سواء في أطرها ومماريعها ال ياسية أم فىي اسىتىيىلالىهىا 

للمجتمع عل  ال عيد الاقت اديل وهي تعُد  م  ضم  بنية لىلىنىيىام الىرأسىمىالىي 

 ال كرية والاقت ادية. 

إن هذا الق م حريم عل  محاربة الميوعية وهو يرت ىو مى  هىذ  الىنىاحىيىة مىع 

الق م الثا ي فعل  س ي  المثال فإنَّ الرئيس الأمىريىكىي تىرامى  غىالى ىا مىا يىوجى  

)تهمةا الميوعية إلى  الىحىزب الىديىمىقىراطىي الأمىريىكىي فىي مىعىرض  ىراع 

 الجمهوريي  معهم.

 

 التتمة على الصفحة الرابعة

https://www.facebook.com/d.falh.mktwf


 أحمد الشرع مجرم ولا ينبغي الترحيب به!
 

م  الىمىقىرر يىوم الاثىنىيى  
مىىار ل أن  20الىمىىوافىىق 

يقوم أحمد المرعل الرئيس 
المؤقت ل ىوريىال بىزيىارة 
مدينة برليى  فىي ألىمىا ىيىال 
حيث سيتىم اسىتىقى ىالى  مى  
ق   الىمى ىتىمىار الألىمىا ىي 

 فريدري  ميرتس.
خلال عام واحد فىقىو مى  
تىىولىىيىى  ال ىىلىىةىىةل ارتىىكىى  
أحمد المرع ثلاث جىرائىم 
إبادة جماعية ك يرة ضىد الىعىلىويىيى  والىدروز والأكىرادل راح ضىحىيىتىهىا آلاف 
الأشخاصل ولا تزال آثارها الكارثية عل  سكان تل  المناطق م تمرة حت  انن. 
وكا ت آخر هذ  الجرائم في هذا المهرل حيث ش   أ  ار أحمىد المىرع هىجىومًىا 

 وحمياً عل  الم يحيي  في بلدة ال قيل ية.
وبالتزام  مع هذ  الهجمات والجرائم والإبادات الجماعيةل يوا   أحمىد المىرع 
وسلةت  يومياً قمع وتقييد الحريات ال ياسية وال ردية والاجتماعية. حت  اننل تم 
اغتيال مةات الأشخاصل واعتقال مةات آخري  أو إخ اؤهىم ق ىرًال ومى  بىيىنىهىم 
العديد م  المخ يات والنمةاء ال ياسيي  والمثق ي  والن اء. كما أ  ل م  خلال 
إ دار عدة قوا ي  واعتماد إجراءات رجعية وقمعيةل ش   هجىومًىا واسىعًىا عىلى  
الحقوق الأساسية للن اء والأطى ىال وبىنىيىة الىمىجىتىمىع الىمىد ىي. ومى  بىيى  هىذ  
الإجراءات والقوا ي  الأخيرة المتعلقة بملابس الن اء وتييير ميهره  وزينتىهى  

مدرسة ابتدائية إسىلامىيىة خىلال  70في المدار  والمؤس ات الحكوميةل وإ ماء 
 عام واحد لتعليم الأط الل إضافة إل  الهجوم عل  أماك  الح لات والمناس ات 

 
والحا اتل تعُد  أمثلة عل  محاولات أحمد المرع وسلةت  لإقامىة  ىيىام إسىلامىي 

 في سوريا عل  غرار داع .
الولايات المتحدةل التي أو لت أحمد المرع إل  ال لةة في سوريا ودعمت  بكى  
قوتهال فعلت ذل  بةريقة ممابهة لدعم طال ان فىي أفىيىا  ىتىان وفىرضىهىا عىلى  
المجتمع. كما أن الحكومة الألما يةل منذ ال دايةل سارت في اتىجىا  هىذ  ال ىيىاسىة 
الرجعية الأمريكيةل وفي خضم جرائم المرع ضىد بىعىض الىمىدن الىكىرديىة فىي 
سوريال قامت بدعم  وت ع  لاستق ال . إن هذ  ال ياسة م  ق   الحكومة الألما ية 
تعُد  بمك  م اشر وغير م اشر محاولة لمنح المرعية ل لةة المرع ذات الىةىابىع 
الداعميل وذل  فقو م  أج  تحقيق مكاس  اقت ادية وتعزيز مىوقىع المىركىات 
الألما ية في الترتي ات الجديدة في سوريا والمنةقة. وهذ  ال ياسة تمث  ممىاركىة 
في دعم سلةة مجرمة في سوريا ضد جماهير سوريا الحرةل ولا تمث  جىمىاهىيىر 

 ألما يا المح ة للحرية.
بدلاً م  استق ال ودعم أحمد المرعل ين يي عل  ألما يال بالتعاون مع جميع الىدول 
الأوروبيةل العم  عل  إ هاء سلةة أحمد المرع المؤقتىةل وإقىامىة سىلىةىة حىرةل 
علما ية وغير قوميةل بمماركة م اشرة م  الجمىاهىيىر ال ىوريىة الىحىرة بىجىمىيىع 

 مكو اتها.
وفي الوقت الذي  ةال  في  بإلياء زيارة أحمد المرع إل  مدينىة بىرلىيى ل  ىدعىو 
جميع الأحرار في ألما يا إل  رفع  وت الاحىتىجىاج ضىد هىذ  الىزيىارة وفضىح 
سياسة الحكومة الألما ية. أحمد المرعل ب ى ىتى  مىجىرمًىال ي ىتىحىق الى ىضىح لا 

 الترحي .
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 تتمة قراءة أخرى للشيوعية ....

 

والحقيقة فإنَّ أولة  الذي  لديهم ت ور سةحي ع  الميوعيةل )لاسيمىا الأحىزاب 

الديمقراطية اليربية والأحزاب القومية والدينية وغيرهمال يتأثرون بىمىا تىروجى  

الدعاية ال رجوازية فهي م در مهم ومهيم  عىلى  ت ىوراتىهىم ومىعىلىومىاتىهىمل 

وأحيا اً م در إلهامهمل كمريدي ال كر القومي والديني مثلالً ومىؤكىد أنَّ هىؤلاء 

 لهم تأثيرهم الك ير في الإخلال بتوازن القوى.

أما الق م الثا ي الذي ينير ال  الميوعية بو  ها محض إيديولوجىيىة أو مىجىرد 

فكر ولي ت واقعاً ملموسالً فإ َّ  ينةلق م  موقف محايد إزاء الة قة العىامىلىة بى  

وإزاء كافة الة قاتل لأ َّ  وبرغم تم ك  وتعل ق  الإيديولوجي بالمارك ية والي ار 

وحت  ادعائ  بأ   شيوعيل فإ َّ  لا يرى ذل  الدور الحاسم للىةى ىقىة الىعىامىلىة فىي 

تييير النيام الاجتماعي القائم وإن كان يت ن  في مىعىيىم الأحىيىان الأفىكىار الىتىي 

تدافع عنهال ب  ربما يمهر عداء  للق م الأولل ولك  ما يميز هذا الىقى ىم هىو داء 

الت ني الإيديولوجي للمارك ية لا كو ها  يرية للتييير ب  يأخذها كعقيىدة جىامىدةل 

 ت   إل  حد تحويها ال  قناعة دينية تتماه  مع ال كر اللاهوتي. 

وما يؤسف ل  أ َّ  قد كت ت ل يادة هذا الت ور اليل ةل وأ  حت المناداة بىالىدفىاع 

ع  الأ   الاجتماعي للميوعية أي الة قة العاملة محو سخريةل إذ أ ى ىح كى  

شيء مقد  وتم تقديم  للمجتمع عل  افتراض أنَّ المىيىوعىيىة هىي أفىكىار بىديىلىة 

للأديان وللقناعات الإيديولوجية والثقافية التي تمث  ال ن  الى ىوقىيىة لىلىمىجىتىمىعىات 

ولي ت  يرية للثورة عل  المجتمع الرأسماليل لم يتح للحركة الاجتماعية تمكي  

  وذ في وسو الت وق الإيديولوجي المضاد ومى  هىنىا كىا ىت  ىرى كىثىرة ردود 

 الأفعال ال ل ية المضادة للحركة الميوعية الحقيقةل التي ترتكز عل   ضالات 

 

الة قة العاملةل والحىقىيىقىة يىجى  الىقىول أنَّ الضىرر الىذي جىلى ى  الىمىنىا ىرون 

الإيديولوجيون للحركة الميوعية يوازي ضرر الذي يمحذون الىهىمىم لىمىعىادتىهىا 

َ  عليكم مهمتهم في عدائها والتحريض عليها تحت شىعىار )فىكىر ضىد  وربما سه 

 فكر وإيديولوجيا ضد إيديولوجياا. 

إنَّ جزء م  الت ورات والإيمان الإيديولوجي لىهىذا الىقى ىم تىكىمى  فىي تىقىديىس 

تجارب مث  تجربة الاتحاد ال وفيتي و أوربا المرقية أو ال ي  أو كوبا وغيرهىا 

م  التجارب التي مثلت المك  )الرسميا والإيديولوجي للميوعية بحيث ظهرت 

المدار  الإيديولوجية مث  ال تالينية والتروت كية والماوية والىجىيى ىاريىة وغىيىر 

ذل ل والم ي ة أنَّ تل  المدار  تركز عل  الن وص والخلافات ال ىكىريىة دون 

ً وتىيىارهىا الاشىتىراكىي  الالت ات ال  م ير وم لحة الىةى ىقىة الىعىامىلىة عىمىومىا

)الميوعيا بمك  خاصل ولا يزال ال  يومنا هىذا مى  يىةىلىقىون عىلى  أ ى ى ىهىم 

ستالينيون وتروت كيون وماويون وهم بهذا يق ون دون إدراكىهىم بىجىا ى  الىقىوى 

المضادةل إذ لا يزال الا تماء ال    وفهم يمترط القناعة ال كرية بتل  المدار ل 

وليس بقدر ت ني قضية الة قة العاملة وميلها الميوعيل لذل  كان هذا بمثابة ال ىخ 

الإيديولوجي للميوعية الذي ت نت  حركات اجتماعىيىة بىرجىوازيىة أو بىرجىوازيىة 

 ييرةل الذي جاء عل  ح اب التة يق أو الدعوة للتة يق العمليل الذي لا يمىت 

ال  الة قة العاملة ب لةل عل  أنَّ ت ني تل  الحركات للمارك يةل يعُد  م  أخىةىر 

ما تعرضت ل  الحركة الميوعية إذ أدى ال  ابتداع دي  جديىد خىلىقى  الىمىيىرقىون 

بالأدلجةل إنَّ لمكافحة هذا التوج  أهمية ك يرةل بالن  ة للعمال والكىادحىيى  الىذيى  

يرزحون اليوم تحت ت ورات قومية أو دينية ومذه ية وحت  ت ىورات تىتىعىلىق 

 بال رجوازية ال ييرة

 

ً  والرجعية وارهابه السياسي الإسلام تيارات على التراجع لفرض الأرضية يوفر فلسطين قضية حل إن للأ الطبقي والنضال بالشفافية ويدفع عموما

   والمنطقة. فلسطين في الاشتراكي والنضال الواقعية الاجتماعية والاحتجاجات الحركات وسائر مام

 للحزب الشيوعي العمالي العراقي من قرارات المؤتمر السابع 


